
كيـف وضـع فـيروس كورونـا رجـال الأعمـال
الخليجيين على مفترق طرق؟

, يوليو  | كتبه سيباستيان كاستيليير

هل تمثل أزمة فيروس كوفيدـ نداء صحوة للاقتصادات الخليجية؟ قالت نجلاء المدفع، الرئيسة
يـــادة الأعمـــال في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، “إن العديـــد مـــن اللاعـــبين التنفيذيـــة لمركـــز الشارقـــة لر

التقليديين فوجئوا” بالانكماش الاقتصادي. 

يهـــدف رواد الأعمـــال في مجـــال التكنولوجيـــا إلى تحويـــل الوبـــاء إلى منصـــة إطلاق لأن الاقتصاديـــات
الخليجيــة في حاجــة ماســة إلى التعجيــل في عمليــة تحولهــا الرقمــي. ومــع ذلــك، تعرقــل العديــد مــن
العوائق الثورة الرقمية، بما في ذلك نقص المهارات الرقمية والافتقار إلى حرية الإنترنت وغياب صانعي

سياسات لهم توجهات تكنولوجية، إلى جانب استثمارات البحث والتطوير.

ــا للغايــة في تشكيــل في المقابــل، قــالت المــدفع لموقــع المونيتــور: “ســتلعب الشركــات الناشئــة دورا حيوي
اقتصاد مزدهر في فترة ما بعد فيروس كوفيدـ″، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الانكماش الاقتصادي
هو فرصة للشركات الناشئة والحلول القائمة على التكنولوجيا “لدمج سلاسل التوريد” للحكومات

والشركات على حد سواء.

لطالما طغى اعتماد المنطقة الكبير على عائدات النفط والغاز على الدور الذي تلعبه الشركات الصغرى
والمتوسطة في تنويع اقتصادات الخليج خا صناعة الهيدروكربونات وتوفير فرص العمل لأكثر من
 مليون شخص. أما في جدة، تعمل شركة “أوتو سمارت” على رقمنة سير عمل شركات السيارات.
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وفي هذا الصدد، قال نصيف عمر، وهو مواطن هندي شارك في تأسيس الشركة الناشئة مع مواطن
سعودي: “تعود الأنظمة التي يستخدمونها إلى التسعينات، ولكن الآن يقر الجميع بأن التكنولوجيا

هي المستقبل”.

ية عبر الإنترنت سيفتح أبوابا غير تقليدية للاقتصادات العربية. من جهتها، إن ازدهار الأعمال التجار
يـة، لموقـع المونيتـور: “فتحـت هـذه الأزمـة يـامي، الخـبيرة الاستراتيجيـة للعلامـات التجار قـالت عايـدة الر
ــادة الأعمــال ي ــذكر أن ر يــة”. ويُ أعين النســاء، حيــث بــدأت الكثــير منهــن بالفعــل في ابتكــار أفكــار تجار
كثر على مستوى النسائية بدأت تكتسب زخما في الخليج، حيث عززتها التغييرات القانونية وقبولها أ
يـق لا يـزال طـويلا أمـامهن، إذ أن . بالمئـة فقـط مـن جميـع أصـحاب الأعمـال في المجتمـع. لكـن الطر

. المملكة العربية السعودية نساء، وذلك وفقا لتقرير ماستركارد لسنة

أوضح صندوق النقد الدولي في تقرير لسنة  أن الائتمان المصرفي
للشركات الصغرى والمتوسطة في منطقة الخليج هو الأدنى بالفعل في العالم.

“حكومات الخليج لا تقوم بما يكفي”
تكمن خلف هذه الآمال الكبيرة حقائق قصيرة المدى أقل تفاؤلا. فحسب الخبراء، إن حزم التحفيز
المالي التي تتجاوز قيمتها  مليار دولار والتي تهدف إلى حماية اقتصادات الخليج من الانكماش
يــز الميزانيــة العموميــة للمؤســسات قــد لا تصــل إلى الشركــات الصــغرى والمتوســطة، بــل تهــدف إلى تعز

المصرفية.

كدته غرفة تجارة دبي التي حذرت من أن لذلك، لا يزال رجال الأعمال عرضة للخطر، ولعل ذلك ما أ
مـا يقـرب مـن  بالمئـة مـن الشركـات الـتي يقـع مقرهـا في مركـز الأعمـال في الـشرق الأوسـط قـد تعلـن
إفلاســها في غضــون ســتة أشهــر. ويتوقــع صــندوق النقــد الــدولي انكمــاش اقتصــادات دول مجلــس

التعاون الخليجي بنسبة . بالمئة هذه السنة.

حيال هذا الشأن، قال كريستوفر ديمبيك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في ساكسو بنك: “أعتقد
أن الحكومـات الخليجيـة لا تفعـل مـا يكفـي”. وأضـاف المحلـل متحـدثا إلى موقـع “المونيتـور”: “لا تـزال

حزم التحفيز التي وقع قياسها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية”.

لكــن هــل مــا زالــت الحكومــات الخليجيــة قــادرة علــى تمويــل نفــس الاقتصــادات الــتي تــديرها الدولــة
والــتي صــممتها لعقــود؟ منــذ انهيــار النفــط ســنة ، ارتفعــت الــديون الســيادية، تاركــة للجهــات
الحكوميــة قــوة محــدودة لإنقــاذ الشركــات الخاصــة. تشمــل التــدابير البديلــة لتخفيــف عــبء فــيروس
كورونـا للشركـات الصـغرى والمتوسـطة فـترة إعفـاء مـن الإيجـار للمسـتأجرين التجـاريين في دبي وتأجيـل
تسديد القروض والدفع المؤقت لرواتب القطاع الخاص في قطر ووقت إضافي لتقديم الضرائب في
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المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.

في هذا السياق، قال الاقتصادي البحريني جاسم حسين إنه يعتقد أن وكالة تمكين الحكومية التي
تدعم القطاع الخاص في المملكة منذ سنة  أثبتت فعاليتها. مع ذلك، يطلب رجال الأعمال
إعــادة فتــح جسر الملــك فهــد، الــذي يعــد بمثابــة ممــر تجــاري يربــط البلاد بالمملكــة العربيــة الســعودية.
وأضاف حسين أنّ “إغلاق الممر يشكل عائقا رئيسيا أمام إنعاش الاقتصاد المحلي”. لكن الاقتصاديين
يعتقدون أن مبادرات الخليج متواضعة للغاية بالنظر إلى مدى الانكماش الذي تشهده هذه المنطقة.

من شأن الدعم المالي الذي تقوده الحكومة أن يخدم هدفا استراتيجيا آخر
تسعى إليه دول الخليج العربية

 بنوك غير داعمة
قبل الأزمة، أوضح صندوق النقد الدولي في تقرير لسنة  أن الائتمان المصرفي للشركات الصغرى
والمتوسـطة في منطقـة الخليـج هـو الأدنى بالفعـل في العـالم. وفي الأشهـر المقبلـة، مـن المتوقـع أن تتراجـع

شهية البنوك لإقراض الشركات المتعثرة مع تزايد مخاطر الإفلاس. 

يرى ديمبيك أن القطاع المصرفي “حذر للغاية” في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة. وغالبًا ما يجادل
ير المالية وغموض الشركات الصغرى والمتوسطة يعيقان الإقراض. وأردف المصرفيون بأن ضعف التقار
قــائلا: “أعتقــد أن أفضــل إطــار لنجــاح هــذه العمليــة يتمثــل في تقــديم الدولــة ضمانــات كليــة علــى
القـروض للمؤسـسات الصـغرى والمتوسـطة”. فعلـى سبيـل المثـال، تنـوي عمـان تقـديم قـروض طارئـة

دون فوائد لأكثر من  ألف من رواد الأعمال العمانيين الذين تضرروا من الجائحة.

تعتقد مدفع أن اللاعبين من غير البنوك يمكنهم أيضًا لعب دور نشط في تسهيل حصول الشركات
يــادة الأعمــال صــندوق تضــامن الصــغرى والمتوســطة علــى الــدعم المــالي. وقــد أطلــق مركــز الشارقــة لر
للشركـات الناشئـة بقيمـة  ألـف دولار أمريـكي “لتمكين الشركـات الناشئـة ذات الإمكانـات العاليـة

من توسيع رأسمالها النقدي”.

خلال الســنوات الأخــيرة، اكتســبت جهــات الإقــراض غــير المصرفيــة والمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص
وصناديق الثروة السيادية التي تركز على الاقتصاد المحلي شعبية كبيرة. مع ذلك، لا تتوفر الشروط في
كل الشركات الصغرى والمتوسطة، حيث تستأثر الأنشطة الموجهة نحو التكنولوجيا بحصة الأسد على

ية التقليدية. عكس الأنشطة التجار

من شأن الدعم المالي الذي تقوده الحكومة أن يخدم هدفا استراتيجيا آخر تسعى إليه دول الخليج
العربيــة، وهــو يتمثــل في إرســال إشــارة إيجابيــة إلى المســتثمرين الأجــانب.  في المقابــل، كشفــت دراســة
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نشرتها الأمم المتحدة أن الآفاق قصيرة الأجل للاستثمارات في غرب آسيا قاتمة. 

حســب جــو هيبــوورث، مــدير الــشرق الأوســط في شركــة اســتشارات التنميــة الاقتصاديــة ” أو سي أو
كًا للحيثيات مثل أين ومتى كثر إدرا غلوبال”، “ما زلنا نشهد إقبالا على المنطقة، ولكن أضحينا ربما أ

كبر”. وكيف بدلاً من الدخول بقوة أ

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل هل ينبغي تجنب المراهنة ضد دول
الخليج؟

القوى العاملة المحلية أولاً
في ســوق العمــل، وقــع منــح الأفضليــة للمــواطنين بينمــا تــم التخلــي بشكــل كــبير عــن القــوى العاملــة
المؤقتــة الــتي تعتمــد عليهــا اقتصــادات الخليــج، ممــا تســبب في هجــرة المهنيين المهــرة. في عُمــان، مثلا،
طُلـب مـن الشركـات ألا تطـرد العمـال العمـانيين، وتقـوم بـدلا مـن ذلـك بتسريـح الأجـانب. مـن خلال
التخلــي عــن الآلاف مــن المهنيين الأجــانب، تخــاطر المنطقــة بفقــدان رأس المــال البــشري ومهــارات ذوي
كسفورد الخبرة في المجال الرقمي والمعارف الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي. وحسب تقديرات “أ

كثر من . مليون عامل مهاجر وظائفهم في الخليج. إيكونوميكس”، من المحتمل أن يفقد أ

علـى الرغـم مـن طـرد العمـال المهـاجرين مـن المنطقـة وخـروج الشركـات الضعيفـة مـن السـوق، يعتقـد
هيبوورث أن الشركات الصغرى والمتوسطة التي أظهرت قدرة على المقاومة ستبرز من الأزمة أقوى. في
هـذا السـياق، أوضـح قـائلا “في أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة، حـدثت عمليـة التعـافي بشكـل أسرع ممـا

توقعه الكثير من الناس”.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل هل ينبغي تجنب المراهنة ضد دول الخليج؟ في الواقع، يريد رجال
الأعمال أن يصدقوا ذلك وأن المنطقة على وشك دخول عصر ما بعد النفط. وفي الخامس من شهر
كــثر مرونــة للاتحــاد. واختتــم عمــر حــديثه قــائلا: “المدرســة تمــوز/ يوليــو، أعلنــت الإمــارات عــن حكومــة أ

القديمة لم تعد موجودة، لذلك على الشرق الأوسط اللحاق بالركب”.
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